
ـــــا والاحتمـــــالات المفتوحـــــة.. صـــــدام تركي
عســكري مــع اليونــان أو ازدهــار اقتصــادي

مع ليبيا
, يونيو  | كتبه نور علوان

جلست كل من أنقرة وحكومة طرابلس المعترف بها دوليًا برئاسة فايز السراج على طاولة الاتفاقيات
في تاريخ  من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووقعتا مذكرتي تفاهم: الأولى تتعلق بترسيم الحدود
يًا في الملاحيـة في البحـر المتوسـط، والثانيـة بالتعـاون الأمـني والعسـكري الـذي يؤمـن لليبيـا دعمًـا عسـكر
يبات عسكرية وصناعات دفاعية وغيرها من أشكال التنسيق شكل أسلحة وطائرات دون طيار وتدر

العسكري اللازمة.

وصفت صحف هذه الخطوة بـ”صب الزيت على النار”، إذ أثارت استياء وغضب الحكومة اليونانية
التي اعتبرت المذكرة الأولى تعديًا على مياهها الإقليمية، وسعت بكل ما أوتيت من قوة لعرقلة تقدم
تركيـا في هـذا المحـور، فقـد لجـأت إلى الأمـم المتحـدة وطلبت مـن الاتحـاد الأوروبي فـرض عقوبـات علـى
تركيــا لاختراقهــا الجــرف القــاري لجــزيرة كريــت اليونانيــة، وحين لم تجــد جهودها نفعًــا، طــردت الســفير

الليبي من أراضيها وحشدت حكومات مصر وقبرص والولايات المتحدة و”إسرائيل” ضد أنقرة.

https://www.noonpost.com/37293/
https://www.noonpost.com/37293/
https://www.noonpost.com/37293/
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-50808249


خطر الصدام العسكري في عرض البحر
شهــدت الأيــام الماضيــة القليلــة تصــعيدات دبلوماســية جديــدة بين أنقــرة وأثينــا، وكمــا جــرت العــادة
يــــر الــــدفاع اليونــــاني نيكــــوس اســــتخدمت الأخــــيرة لهجــــة شديــــدة الحــــدة والجديــــة، إذ قــــال وز
يــــوني، إن بلاده مســــتعدة لكــــل شيء في سبيــــل حمايــــة حقوقهــــا بانــــايوتوبولوس، في حــــديث تليفز
السيادية، بما في ذلك العمل العسكري ضد تركيا في حالة وقوع استفزازات، وذلك بعد أيام من نشر
الصــحيفة الحكوميــة التركيــة طلــب شركــة نفــط تركيــة حكوميــة للحصــول علــى ترخيــص للتنقيــب عــن

النفط والغاز في منطقة بالقرب من الجزر اليونانية.

يــر الخارجيــة التركي مولــود تشــاووش أوغلــو، ذات مــرة بـــ“الطفــل المــدلل” ير الــذي وصــفه وز وهــو الــوز
وطالب حكومته بـ”ضبطه”، بسبب خطاباته التي تزيد التوتر ولا تجلب أي فائدة ولا تحقق مصالح

لأي طرف.

التحرك التركي في مياه الصراعات بهذه السرعة والإصرار قد يحول تلك
التهديدات إلى مواجهات عسكرية مباشرة

ــر الطاقــة والمــوارد ي كــثر هــدوءًا لا ســيما أن وز يــات الأمــور منحــى أ وليــس مــن المتوقــع أن تأخــذ مجر
ــات للحصــول علــى ــوم أمــس أن بلاده تقــدمت بطلب ــن ي ــح دونمــاز، عــاد وأعل ــتركي، فات ــة ال الطبيعي
تراخيــص التنقيــب عــن النفــط وإنتــاجه في ليبيــا، بمــوجب الاتفاقيــة الموقعــة بين الطــرفين، مضيفًــا أن
أنشطــة التنقيــب ســوف تبــدأ خلال فــترة - أشهــر في  منــاطق مختلفــة، ومشــيرًا إلى أن ســفينة
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التنقيـب التركيـة “يـاووز” أنهـت  عمليـات حفـر في شرق البحـر الأبيـض المتوسـط حـتى الآن، والعمليـة
.”-السابقة جارية في موقع “سلجوقلو

لا شــك أن التحــرك الــتركي في ميــاه الصراعــات بهــذه السرعــة والإصرار قــد يحــول تلــك التهديــدات إلى
مواجهـات عسـكرية مبـاشرة، رغـم فاتورتهـا الباهظـة علـى كلا الطـرفين، إلا أن تاريخهمـا الـذي لا يخلـو
ية ويزدحم بالمعارك والانتفاضات والحروب (جمعتهما  حروب) ينذر بتكرار من الاحتكاكات الاستفزاز

تلك السيناريوهات التي من شأنها أن تأخذ العلاقات اليونانية التركية إلى منحدرات وعرة وطويلة.

لن ترتد أنقرة عن طموحها في الظهور كلاعب قوي في مجال استكشاف النفط
وإنتاجه في المنطقة، وامتلاك مساحات واسعة من السيادة في مياه شرق

المتوسط وكنوزه الغنية بموارد الطاقة.

علمًــــا، بــــأن هــــذه التوقعــــات مطروحــــة دائمًــــا علــــى الطاولــــة، ولا يغيــــب النقــــاش بشأنهــــا في أي
مناسبة، وأبلغ دليل على ذلك، أزمة جزيرة قارداق عام  التي اندلعت بعد أن رست سفينة
تركية تحمل اسم “فيغن أقات” على جزيرة قارداق، وحينها ادعت أثينا أن السفينة التركية رست في
مياههــا الإقليميــة لكــن تركيــا رفضــت هــذا التصريــح، مؤكــدةً أن الجــزيرة تعــود لهــا برفــع علمهــا علــى
إحـدى الجـزر بالمنطقـة – بـأمر مـن رئيـس الـوزراء التركيـة حينئـذ تـانسو تشيلار – ردًا علـى فعـل مماثـل
لليونــان، ونــشرت كلتاهمــا ســفنهما العســكرية حــول الجــزيرة، إلا أن فتيــل الحــرب نــ في اللحظــات
الأخيرة بتدخل من رئيس الولايات المتحدة السابق بيل كلينتون وأمين عام حلف شمال الأطلسي

خافيير سولانا.

ــا أحــد المحللين يو علــى العلاقــات التركيــة واليونانيــة فقــط، فقــد حــذر سابقً ولا ينحصر هــذا الســينار
السـابقين والدبلوماسـيين في حكومـة الاحتلال الإسرائيلـي، والبـاحث بمعهـدي القـدس للإستراتيجيـة
يـة بين تركيـا و”إسرائيـل” في والأمن والسـياسة الخارجيـة، جوشـوا كراسـنا، مـن “نشـوب مواجهـة بحر
ظل التعاون المتواصل بين الأخيرة وقبرص واليونان لإقامة خط أنابيب بحري خاص بالغاز الطبيعي،
مما يشكل تحديًا للمشاريع التركية للتحول إلى لاعب إقليمي أساسي للغاز في البحر المتوسط، ويشير
يــد مــن الاحتكــاك البحــري بين كلا الــدولتين، تركيــا و”إسرائيــل”، وهــو مــا قــد يتصاعــد بمــرور إلى مز

الوقت”.

كل ما سبق من تحذيرات وإنذارات قد يجعل اتفاق تركيا البحري مع ليبيا كابوسًا مزعجًا ويجبرها
علــى الانخــراط المبــاشر في القتــال، ولا شــك أن أنقــرة أخــذت هــذه الاحتمــالات بالحســبان، إذ لا تشــير
تصريحاتها أو مواقفها أن التراجع أو الانسحاب أحد الخيارات المطروحة، فهي لن ترتد عن طموحها
في الظهور كلاعب قوي في مجال استكشاف النفط وإنتاجه في المنطقة، وامتلاك مساحات واسعة من

السيادة في مياه شرق المتوسط وكنوزه الغنية بموارد الطاقة.
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العلاقات الليبية التركية النفطية
صحيح أن أنقرة تكسب الكثير من الأبعاد الإستراتيجية والآفاق الاقتصادية في تدخلها بالملف الليبي،
وتحديدًا فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، إلا أن الفائدة تعود على الطرفين بالتوازي، فبحسب
جـنى جبـور مـن معهـد العلـوم السياسـية في بـاريس والمتخصـصة في السـياسة الخارجيـة التركيـة، فـإن
الأمر بمثابة “لعبة رابح رابح: حكومة الوفاق الوطني تحوز على الدعم السياسي والعسكري التركي،
وفي المقابل تساعد تركيا على تحقيق أهدافها في ملف الطاقة”، إذ يضمن اتفاق ترسيم الحدود معها

لتركيا نصيبًا من موارد الغاز الطبيعي المدفونة تحت مياه البحر المتوسط.

ولطالمــا شكــل الجــانب الاقتصــادي محــورًا رئيســيًا في العلاقــات التركيــة الليبيــة وكــان النفــط عنوانهــا
العريــض ودافعهــا الأكــبر للتطــور والتقــارب رغــم بعــض الخلافــات والمطبــات الــتي مــرت بهــا لأســباب
عديــدة، فحين بــدأت شركــات النفــط الأجنبيــة بــالتنقيب عــن النفــط في ليبيــا في منتصــف خمســينيات
القرن الماضي واستمرت محاولاتها الاستكشافية حتى عام ، معلنةً عثورها على آبار نفطية في
ولاية فزان وبين ولايتي برقة وطرابلس، وعدة آبار أخرى في المنطقة الجنوبية الشرقية، دخلت البلاد

.مرحلة جديدة من إنتاج النفط وتصديره إلى الخا

دخلت العلاقات النفطية بين طرابلس وأنقرة في مرحلة جديدة منذ نهاية سنة
يًا في قبرص، وفرضت أمريكا حظرًا عليها، ، عندما تدخلت تركيا عسكر

ما دفع ليبيا إلى الاصطفاف مع تركيا في أزمتها

ـــدة في منـــاطق مختلفـــة مـــن البلاد ـــة تلـــك المرحلـــة، مـــع مواصـــلة كشف حقـــول جدي وزادت أهمي
وباحتياطات هائلة ومواصفات عالية، وفي نهاية العقد حققت ليبيا قفزات واسعة في هذه الصناعة.
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في الفترة ذاتها، كانت تركيا، بإمكاناتها المحدودة في قطاع الطاقة، تمر بمرحلة انتعاش صناعي، حيث
تضـــاعف عـــدد مصانعهـــا وارتفعـــت مســـتويات الاســـتهلاك، لكـــن المشكلـــة انعكاس ذلـــك كلـــه علـــى

استهلاكها لموارد الطاقة وإنتاجها، ما تسبب في حدوث فجوة.

يادة التقدم واعتمدت في تلك الفترة على وارداتها النفطية من إيران والعراق لسد هذا الفراغ، ومع ز
الاقتصــادي وارتفــاع عــدد ســكانها، ازدادت حاجتهــا للمــوارد النفطيــة مــا دفعهــا إلى اســتيراد كميــات
 إضافية من النفط من ليبيا، حيث بلغت قيمة ما استوردته خلال النصف الأول من سنة
- مليون دولار، بحسب دراسة سياسية اقتصادية بعنوان: “العلاقات الليبية التركية . نحو

.”

ووفقًــا للدراســة، دخلــت العلاقــات النفطيــة بين طرابلــس وأنقــرة في مرحلــة جديــدة منــذ نهايــة ســنة
يًا في قــبرص، وفرضــت أمريكــا حظــرًا عليهــا، مــا دفــع ليبيــا إلى ، عنــدما تــدخلت تركيــا عســكر
يـارة رئيـس الـوزراء الليـبي عبـد السلام جلـود الاصـطفاف مـع تركيـا في أزمتهـا، مكللـةً هـذه الصداقـة بز
عــام  الــتي أســفرت عــن توقيــع عــدة اتفاقــات في مجــال النفــط، ومنــح أنقــرة امتيــازات خاصــة

واستثنائية إحداها تخفيض السعر بنسبة % بالمقارنة مع أسعار منظمة أوبك.

يارات كثر الطرفان من تبادل الز أثمرت هذه المبادرة سريعًا، حيث تقلصت المسافات بين الجانبين وأ
ير الخارجية وتوقيع الاتفاقات التي تتعلق على وجه الخصوص بالنفط، ففي العام ذاته، ذهب وز
الــتركي آنــذاك إحســان صــبري جاغلكيــان إلى ليبيــا وتوصــل الجانبــان إلى اتفــاق نفطــي جديــد وتخللــه
مناقشـة فكـرة إنشـاء شركـة حفـر ليبيـة تركيـة وشركـة أخـرى خاصـة بالصـناعات البتروكيماويـة وتبـادل

الخبرات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.

https://books.google.com.tr/books?id=sfeKCgAAQBAJ&pg=PA185&lpg=PA185&dq=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9&source=bl&ots=fpP87UZFTT&sig=ACfU3U2shNFjQx-9mYCLqiSCWbhzZYFejA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjlmN_OmfTpAhWuzoUKHbgRAm0Q6AEwDXoECAoQAQ#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9&f=false


كانت تلك بداية إنشاء أواصر متينة بين الجانبين، رغم ما تخللها من خيبات أمل وعثرات، غير أنها لم
تطل كثيرًا ولم تتحول إلى أزمات خانقة، واتسم المشهد دومًا بين الطرفين بالمساندة والدعم الذي ظهر
جليًا خلال الربيع العربي في طرابلس عندما وقفت الحكومة التركية بجانب الشعب الليبي ومطالبه
برحيــل القــذافي، ثــم بتقــديمها الــدعم الكامــل للمــؤتمر الــوطني المنتخــب في ، وأخــيرًا بــدعمها

حكومة الوفاق الوطني.
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